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319037 ‐ هجاء حسان لفار قريش

السؤال

أردت السؤال حول صحة أن شاعر الرسول حسان بن ثابت كان يسب هند بنت عتبة وأبا سفيان بلام فاحش، وكان يسب

المشركين، وانَّ النَّبِ صلى الله عليه وسلم قَال لحسانَ: (اهجهم ‐ او قَال: هاجِهِم ‐ وجِبرِيل معكَ) وأيضا قرأت هذا ف صحيح البخاري،

وأردت أن أعرف لماذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام اليتيمة ؟ فعن أنس بن مالك قال: " كانت عند أم سليم يتيمة وه أم

أنس، فرأى رسول اله صل اله عليه وسلم اليتيمة، فقال: (آنت ه؟ لقد كبرت، لا كبر سنك) فرجعت اليتيمة إل أم سليم

تب، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية: دعا عل نب اله صل اله عليه وسلم أن لا يبر سن أبدا، أو قالت:

قرن، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حت لقيت رسول اله صل اله عليه وسلم، فقال لها رسول اله صل اله

عليه وسلم: (ما لك يا أم سليم؟) فقالت يا نب اله، أدعوت عل يتيمت؟ قال: (وما ذاك يا أم سليم؟) قالت: زعمت أنك دعوت

عل ه عليه وسلم، ثم قال: (يا أم سليم! أما تعلمين أن شرطال ه صلبر قرنها قال: فضحك رسول البر سنها، ولا يأن لا ي

رب؟ أن اشترطت عل رب فقلت: إنما أنا بشر أرض كما يرض البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه

من أمت بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة)" .

ملخص الإجابة

ن ليس كل شعر نسب إله عليه وسلم، لال صل ه عنه هجا كفار قريش دفاعا عن النبال ان بن ثابت رضأن حس صح

حسان رض اله عنه ف هذا صحيحا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: ف هجاء حسان لفار قريش 

صح أن النب صل اله عليه وسلم حث حسان بن الثابت عل هجاء أهل الفر من قريش.

وهذا كان نوعا من جهاد الفار باللسان.

عن انَسٍ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  جاهدُوا الْمشْرِكين بِاموالم وانْفُسم والْسنَتم  رواه أبوداود (2504).
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وهجاء حسان لأهل الفر من قريش: كان من باب المقابلة ف المعاملة، فان دفاعا وجوابا عل هجاء قريش للنب صل اله

عليه وسلم، فأهل الفر هم من بدأ.

وحبِر ِدْهيا ماللَّه ،ّنع جِبا  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمسا ،هنْشُدُكَ بِالةَ: " اريره ِبان أنه قال لافعن حس

القُدُسِ   ؟ قَال: نَعم" رواه البخاري (3212)، ومسلم (2485).

وعن عائشَةَ، قَالَت: " كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يضع لحسانَ منْبرا ف المسجِدِ يقُوم علَيه قَائما، يفَاخر عن رسولِ

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قُوليو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع حنَافي :قَالَت وا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع حنَافي وا ،رفَاخا يالقُدُسِ م وحانَ بِرسِدُ حيوي هنَّ الا 

."يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (2846) وقال: "ه

قَال نو مجهي هلَيع قُومجِدِ فَيسالْم ا فرنْبانَ مسحل عضي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رورواه أبو داود (5015) بلفظ: " ك

." لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ف

فان هذا الهجاء مشروعا لأنه ف مقابل ظلم قريش؛ كما قال اله تعال  : يحب اله الْجهر بِالسوء من الْقَولِ ا من ظُلم وكانَ

اله سميعا عليما   النساء/148.

وءبِالس رهالْج هال بحي    :َالتَع هلِ القَو نريم بن مالك الجزري عتفسيره" (4 / 1101) عن عبد ال" حاتم ف وروى ابن أب

.هلَيكَ فَلا تَفْتَرِي علَيى عنِ افْتَرا نَلو ،هكَ فَتَشْتُمشْتُمي لجالر وه :قَال  مظُل نلا ملِ االْقَو نم

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وقوله: ( الا من ظُلم ) أي: فإنه يجوز له أن يدعو عل من ظلمه ويتش منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن

يذب عليه ولا يزيد عل مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه " انته من "تفسير السعدي" (ص 212).

وقد صح شء من هذا الشعر، وليس فيه ما يستنر، كما ورد ف "صحيح مسلم" (2490) عن عائشَةَ: ( قَال حسانُ:

اءزذَاكَ الْج ف هنْدَ العو ... نْهع تبجدًا فَامحم توجه

فَاءالْو تُهيمش هال ولسيفًا ... رنا حردًا بمحم توجه

وِقَاء مْندٍ ممحضِ مرعل ... ضرعو دَهالوو ِبنَّ افَا

دَاءك َنَفك نم النَّقْع يرا ... تُثهوتَر نْ لَما تنَيب لْتَث
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اءمّالظ لسا اهتَافكا َلدَاتٍ ... ععصنَّةَ معا ارِينبي

اءسّرِ النبِالْخُم نهمّاتٍ ... تُلَطرّطتَمنَا مادجِي تَظَل

طَاءالْغ شَفْانو انَ الْفَتْحكنَا ... ورتَمنَّا اعو عتُمضرعنْ افَا

شَاءي نم يهف هال زعي ... موابِ يرضوا لبِرفَاص او

خَفَاء بِه سلَي قالْح قُولدًا ... يبع لْتسرقَدْ ا :هال قَالو

قَاءّا اللتُهضرع ارنْصا منْدًا ... هج ترسقَدْ ي :هال قَالو

اءجه وا تَالق وا اببدٍّ ... سعم نم موي لك لَنَا ف

اءوس هرنْصيو هدَحميو ... مْنم هال ولسو رجهي نفَم

.( فَاءك لَه سالْقُدُسِ لَي وحرينَا ... وف هال ولسر رِيلجِبو

ثانيا: مدى صحة قصيدة حسان ف هجاء هند وزوجها أب سفيان 

وأما ما يروى من قصيدة ف هجاء يمس عرض هند وزوجها أب سفيان رض اله عنهما وولدهما؛ فقد روي ف سيرة ابن

إسحاق.

أورد ابن هشام ف " السيرة" (3 / 98) البيت الأول منها فقط، ثم قال:

.الذال، لأنه أقذع فيها " انته الدال، وأبياتا أخر عل أبيات له تركناها، وأبياتا أيضا له عل وهذا البيت ف "

وقد أوردها كاملة الطبري ف "التاريخ" (2 / 525) قال: حدَّثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا سلَمة، قال: حدَّثن محمد بن إسحاق،

تيارنْدٌ وه ا تَقُولم تعمس لَو ةعيصالح بن كيسان : " أنَّه حدَّث أن عمر بن الخطاب قال لحسان: يا بن الْفُر قال: حدثن

اشَرها، قَائمةً علَ صخْرة تَرتَجِز بِنَا، وتَذْكر ما صنَعت بِحمزةَ! ... ثم ذكر ما أجابها به حسان .

غير أن هذا السند ضعيف جدا .

فف إسناده:
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:ه تعالرحمه ال ذب، قال الذهبن حميد الرازي، وقد اتهم بالحميد: هو محمد ب ابن

" محمد بن حميد الرازي الحافظ، عن يعقوب العم، وجرير، وابن المبارك: ضعيف لا من قبل الحفظ. قال يعقوب بن شيبة:

كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو زرعة: يذب. وقال النسائ: ليس بثقة. وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق

.(573 / 2) "من "المغن انته " ذب منه ومن ابن الشاذكونبال

:ه تعالرحمه ال لم فيه أهل العلم، قال الذهبل الرازي، وهو من رواة سيرة ابن إسحاق، وقد تن الْفَضوسلَمة: هو سلمة ب

" سلمة بن الفضل الأبرش قاض الري. عن ابن إسحاق.

.(275 / 1) "من "المغن وثقه أبو داود وغيره، وضعفه ابن راهويه وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير " انته

وقد اتهم بالتشيع.

فإن صحت هذه الرواية إل ابن إسحاق وكانت هذه الأبيات نفسها ه الت ترك ابن هشام ذكرها؛ فالخبر منقطع الإسناد،

فصالح بن كيسان لم يدرك عمر رض اله عنه؛ ولا يعرف عمن سمعه؛ وانقطاعه يوافق زمن انتشار الفتن والذب بعد مقتل

عثمان رض اله عنه، وهذا الخبر يناسب تلك الفتنة، لما فيه من طعن ف معاوية رض اله عنه.

روى الإمام مسلم ف "مقدمة الصحيح" (1 / 15) عن ابن سيرِين، قَال: " لَم يونُوا يسالُونَ عن اسنَادِ، فَلَما وقَعتِ الْفتْنَةُ،

." مدِيثُهخَذُ حوي ََف الْبِدَع لها َلا نْظَريو ،مدِيثُهخَذُ حوفَي نَّةالس لها َلا نْظَرفَي ،مَالوا لَنَا رِجمقَالُوا: س

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقوله : ( فَلما وقَعتِ الْفتْنَةُ، قَالُوا : سموا لَناَ رِجاَلم )، هذه الفتنة يعن بها ‐ واله أعلم ‐ فتنة قتل عثمان رض اله عنه،

وفتنة خروج الخوارج عل عل ومعاوية رض اله عنهما؛ فإنّهم كفّروهما حت استحلّوا الدماء والأموال...

فيعن بذلك واله أعلم: أنّ قتلة عثمان والخوارج لَما كانوا فساقا قطعا، واختلطت أخبارهم بأخبار من لم ين منهم، وجب أن

يبحث عن أخبارهم فتُرد  " انته من "المفهم" (1 / 122).

بر سنّه وشيخوخته، ففه عنه عن غزوة أحد لال ان رضارة وغرابة شديدة، فلو افترضنا تخلف حسثم متن الخبر فيه ن

الخبر أن حسان رض اله عنه عند تخلّفه كان ف حصنه "فارع"، ورأى حربة قاتل حمزة رض اله عنه أثناء احتدام المعركة!

ان المعركة، لم تصلها أبنية المدينة فون حصن "فارع" بجانب ميدان المعركة! ومنطقة "أحد" موهذا لا يحصل إلا بأن ي

ذلك الزمن، وهذا ظاهر من سياق غزوة أحد.



5 / 5

َّلص هال ولسنَّ رشَةَ: "اائحديث ع ه عليه وسلم بظله، كما فال صل المدينة، وربما استظل النب بل حصن "فارع"  كان ف

.هال ولسا ري قْتتَراح :فَقَال لجر هاءانٍ، جسح مجا فَارِع لظ ف سالج ونَا هيب لَّمسو هلَيع هال

قَال: ما شَانُكَ؟

قَال: وقَعت علَ امرات وانَا صائم... ) الحديث رواه الإمام أحمد ف "المسند" (43 / 377 ‐ 378)، وحسن إسناده محققو

المسند.

فالحاصل؛ أنه صح أن حسان بن ثابت رض اله عنه هجا كفار قريش دفاعا عن النب صل اله عليه وسلم، لن ليس كل

شعر نسب إل حسان رض اله عنه ف هذا صحيحا.

ثالثا:

وأما دعاء النب صل اله عليه وسلم عل الجارية اليتيمة فلم نقف عل رواية تبين سبب ذلك، وقد أجاب أهل العلم عن

الإشال المتبادر من هذا الدعاء وأمثاله، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم : (139912).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/139912

